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وهكذا لم يعد يقر لها قرار، وتلك 
الآلام من الطلب قد أضرمت النار 
ة في روحها الثملة، فأصبحت واهن

حيث ضاع منها قلبها، ولم تعد تعلم 
ماذا يمكن أن ينتج عن روحها 
المضطربة، وقد رأت نفسها إحدى 
عجائب العالم، حيث اضطرب 
أمرها آما عدمت الرفيق، والعالم 
. الذي يخلو من علامات الطريق

الصمت فيه واجب، وليس للسان أن 
 32.ينطق

 

المسرحية هو أفضل  شخصية في القصة أوشخص و
شخصية فلا وجود القصة عدم شخص واصر، لأن العن

 .أوالمسرحية
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 الرابعالباب 
 بحكایة الشيخ صنعان صنعانشخصية الشيخ 

 في منطق الطير لفرید الدین عطار
 

شخصية الشيخ التحليل  فيتب في الباب الرابع ابحث الك
 .صنعان بحكاية الشيخ صنعان في منطق الطير لفريد الدين عطار

فى نثر الادب بالمنهج الذى الشخصية  حليلين يريد الكاتب أ
 شخصيةالحليل الأول، ت: بحث في الباب الثالث، آان ثلاثة المناهج

 الإضافيةالشخصية الرئيسية أو الشخصية دور أي  حيثبمنهج من 
بمنهج من حيث الشخصية  شخصيةالتحليل والثاني، . الزائدية

بمنهج من  شخصيةاليل تحلوالثالث، . المتوازنة أوالشخصية الدنامية
بعد (الثلاثة الأبعاد حيث صورة الشخصية الكاملة التى تصوّر من 

 ).السوسيولوجية، وبعد يةسيكولوجال، وبعد الفسيولوجية
تحليل ، يريد الكاتب بمقدمة على البابهذا في ولكن 

. بمنهج حيث صورة الشخصية الكاملة في نثر الادب شخصيةال
الشخصية الكاملة، ليسهل ثة الأبعاد من ثلاورأى الكاتب أن آعرفة 

 .عليه لإيجاد على دور وشكل من الشخصية
 

 المنهج الأول . أ
أن تظهر في ثلاثة الأشـكال من ب دشخصية في نثر الا

، وبعد يةسيكولوجال، بعد الفسيولوجيةبعد : وهي الأبعاد
لتحليل يستخدم الكاتب منهج الأول هو ال. السوسيولوجية

 :الفسيولوجيةبعد ن في شخصية الشيخ صنعا
 

 الفسيولوجية من الشيخ صنعانبعد  .1

26 
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ل الطبيعية في هذا المبحث يريد الكاتب أن يحلّ
من الشيخ صنعان الذى  داءالبدنية أو الجسمانية والأ

 .يصور في حكايته
في هذه شكل من البدنية والجسمانية لصنعان 

هو رجل يبلغ من العمر، وقد وصف في الجملة  الحكاية
 :الفتاة المسيحية إلى الشيخ صنعان، قالت لهوقة من المنط

 
يا من هو خرف من : فقالت الفتاة" 

 33."..الشيخوخة
 

في حكايته، له أن  الشيخ صنعان أداءثم شكل من 
هناك ثلاثة تغيرات من  رأى الكاتب، .يتغير في الأداء

الأول عندما آان مسلما، ثم تغير عندما خارج عن . أدائه
إلى دين المسيحية، وتغير في أداء مرة الإسلام ودخل 

 .أخرى لما أن هداه االله ويرجع الشيخ إلى الإسلام
داء من الشيخ صنعان عندما آان مسلما، الأ أول

لأنه بدون ارتداء . لابد له أن يستخدم الخرقة المقدسة
. الملابس المقدسة يستحى االله لزيارة بيت االله أي الكعبة

 :النص التاليفي  أداء الشيخ من وهذه مذآورة
 

آان الشيخ صنعان شيخ زمانه، آما فى "
الكمال يفرق ما سأذآره عنه، اعتكف هذا الشيخ 
فى اليوم خمسين عاما، ومعه أربعمائة مريد من 

ويا -وما آان أحد من مريديه. أصحاب الكمال
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يستريح من الرياضة ليلا أونهارا،  -للعجب
أمسك  واجتمع لدى الشيخ العلم والعمل معأ، آما

، وحج زهاء خمسين والسرمعابزمام الكشف 
حجة، وقضى عمرا مديدا فى أداء العمرة، 
وصةمه وصلاته دائبان بلا توقف، وما توانى عن 
سنة مطلقا، ومن سبقوة من أئمة، مثلوا بين يديه 
اعترافا بسبقه، وقد استطاع أن يقد الشعرة، حيث 
 آان عالي المنزلة فى المقامات والكرامات، وآل

من شكا إليه ضعفا أوعلة، وجد من أنفاسه عافية 
وصحة، وآان للجميع قدوة فى مجال العلم سواء 

 34".فى القبض أو البسط
 
وعند هذا الحد أختصر القصة، فنهايتها "

العزم على قطع الطريق، حيث اغتسل الشيخ 
، وتوجه مع رفاقة مرة أخرىوارتدى الخرقة 
 35".صوب الحجاز

 
، فإنه "مرة أخرى"ي عبارة في النص الثان تضمن

زمان الفي  تهالشيخ صنعان استخدم خرقأن ى عل يدل
 .الإسلام عنخارج ها لأنه خلع، ثم يالماض

الثاني من الشيخ صنعان، عندما هو خارج  الأداء
 ةملابسه آثيرت ، وآانوسخ ذليله أن أداؤو. الإسلام عن

 :من النص التالي ونذآر. من النجس
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ة الحبيب خلوته، وأصبح جعل الشيخ محل "...
شغلة الشاغل مع آلاب محلتها، واعتكف على 
تراب طريقها، حتى أصبح آشعرة تنسدل على 

وظل قرابة شهر صباح مساء فى . بدر وجهها
محلتها، صابرا ليحظى برؤية شمس وجهها، 
ولكن دهمه المرض فى النهاية دون الظفر 

فكان . بالحبيب، فما أحد برأسه من تلك الأعتاب
 36".رقدة تراب محلتها، ووسادته عتبة بابهام

 
لم يخالف الشيخ أمر الحبيب، لأن من "

يعصى الأوامر عادة، لا بعصى أمر أللحبيب، 
فذهب شيخ الكعبة ومرشد الكبار، إلى رعابة 

 37."الخنازير ليقضي الغام بكل اختيار
 
في هذه الحكاية  الكاتب في النص الماضي، قتبسا

، ثيابه توسخت بالغبار أننعان بالشيخ ص أداءأن يصور 
 .من الكلاب والخنازير النجس ةملابسه آثير توآان

ه عندما دخل إلى الدين المسيحي، أداؤ ولكن تغير
ولكنه الآن . ه مثل أولياء االله باستخدام الخرقةأداؤآان 

أي الملابس على غرار (خلع الخرقة ثم استخدم الزنار 
 :من النص التالي ونذآر). المسيحية
 

ما أن وصل الخبر إلى النصارى، بأن شيخا "
لط يقهم قد اختار، حتى سارعوا بحمل الشيخ ثملا 
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إلى الدير، وأشاروا عليه بعقد الزنار، وما أن 
أصبح الشيخ متحلقا بالزنار، حتى انهمك وأحرق 
الحرقة بالنار، وتحرر قلبه من دينه، ولم يعد 

عدة  يتذآر شيئا عن الكعبة والمشيخة، وبعد سنين
من الايمان المتين، إذا به ينفض يده مرة واحدة 

إن الخذلان قد استهدفني أنا : من الدين، وقال
المسكين، وجعل آل همي عشق الفتاة المسيحية، 
فكل ما تأمرني به، أمتثل له، وسأفعل أسوأمما 

أيام الصحوما عبدت الصنم، ولكن ما أن . فعلت
وا ثملت حتى عبدت الصنم، فما أآثر من باع

 38..."دينهم بفعل الخم
 

وتغير في الأداء مرة أخرى إذا آانت هداية من االله 
وشكل على أدائه أن يصور . ويرجع الشيخ إلى الإسلام

 :التالي نصفي ال
 

وعند هذا الحد أختصر القصة، فنهايتها "
العزم على قطع الطريق، حيث اغتسل الشيخ 
وارتدى الخرقة مرة أخرى، وتوجه مع رفاقة 

 39".الحجازصوب 
 

لشيخ لالفسيولوجية  العناصر من تلك الصورة
هو رجل يبلغ وجهات النظر من حيث البدنية  صنعان،
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ولكن من ). من بداية الحكاية حتى نهايتها( من العمر
 .حيث الأداء له بعض من التغيرات

 جية من الشيخ صنعانبعد السوسيولو .2
نهج المستخدم لتحليل من حيث المنهج التالي هو الم

 .من الشيخ صنعان السوسيولوجيةبعد 
جتماعية في الشخصية هي أحد العناصر الا الطبقة

 في دباءالأ بنىي التي لتعزيز الطبيعة الشخصية ،المهمّ
 .يالنص الأدب
نعان في الحياة جتماعية من الشيخ صالا الطبقة

 :نص التاليالفي صور ذى يال اليومية بالمجتمع
 

آما فى  آان الشيخ صنعان شيخ زمانه،"
الكمال يفرق ما سأذآره عنه، اعتكف هذا الشيخ 
فى اليوم خمسين عاما، ومعه أربعمائة مريد من 

ويا -وما آان أحد من مريديه. أصحاب الكمال
يستريح من الرياضة ليلا أونهارا،  -للعجب

واجتمع لدى الشيخ العلم والعمل معأ، آما أمسك 
بزمام الكشف والسرمعا، وحج زهاء خمسين 

ة، وقضى عمرا مديدا فى أداء العمرة، حج
وصةمه وصلاته دائبان بلا توقف، وما توانى عن 
سنة مطلقا، ومن سبقوة من أئمة، مثلوا بين يديه 
اعترافا بسبقه، وقد استطاع أن يقد الشعرة، حيث 
آان عالي المنزلة فى المقامات والكرامات، وآل 
من شكا إليه ضعفا أوعلة، وجد من أنفاسه عافية 
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وصحة، وآان للجميع قدوة فى مجال العلم سواء 
 40".فى القبض أو البسط

 
في النص الماضى، ظهر أن الشيخ صنعان له 

لأنه آان زاهدا، وله مريدون . منـزلة ممتازة في المجتمع
 .آثيرون

ليست دائمة عند الشيخ صنعان، منـزلة هذه الولكن 
. يحيةالفتاة المسلأنه ضائعة على الفور، عندما آان يحب 

وخضع على ما أمرت الفتاة المسيحية، مما يجعل المنـزلة 
 :من النص التالي ونذآر. ضائعه بغير مباشر

 
أخبرا أصبح الشيخ من العشق مفتونا ثملا، "

وقد غاب عن وعيه حيث ملك العشق عليه 
لقد عدمت القدرة يا قمرية الوجه، : وقالروحه، 

آنت مفيقا، فتكلمي، ماذا تريدين مني أنا الوله؟ إن 
ما عبدت الصنم؟ ولكنني وقد ثملت فبإمكاني 

 41."تمزيق المصحف على أعتاب الصنم
 
منـزلة إلى الشيخ صنعان، الاالله  أعاداالله،  بإذن لكن

 :النص التاليفي  هذا التغير وجدو. يهإلاالله  هدىعندما 
 

وعند هذا الحد أختصر القصة، فنهايتها "
ل الشيخ العزم على قطع الطريق، حيث اغتس
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وارتدى الخرقة مرة أخرى، وتوجه مع رفاقة 
 42".صوب الحجاز

 
تغير على الشيخ صنعان ليس في الوجد الباحث و

فقط، ولكن في بعد السوسيولوجية، هناك الفسيولوجية بعد 
 .تغير آما هو البيان الماضى

 
 لوجية من الشيخ صنعانيكوبعد الس .3

على الشخصية له دور مهم النفسي  إن جانب
ور صفة، وايديولوجية أو فكرة من دور الشخصية ليص

 .في الحكاية أو القصة
من وجد الباحث تغير على الشيخ صنعان ليس 

بعد فقط، ولكن في  والسوسيولوجية الفسيولوجية حيث
 يةسيكولوجالورأى الكاتب، أن . هناك تغير يةسيكولوجال

 الفسيولوجيةبعد الشيخ صنعان هناك تغير مرآب من 
إضافة وتفصيلا في هذا البحث، فإن . وجيةالسوسيولو

 .التالي الكاتب بين التحليل
من إيديولوجية الشيخ  بدأ الكاتب تحليل السيكولوجية

صنعان وخاصة في الاعتقاد، أولا آان الشيخ يلزم أن 
يحافظ على العقيدة الإسلامية ويداعم على التعاليم 

يحية، الفتاة المسوتغير اعتقاده عندما عرف . الإسلامية
 :من النص التالي وذلك مذآور
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آان الشيخ صنعان شيخ زمانه، آما فى "
الكمال يفرق ما سأذآره عنه، اعتكف هذا الشيخ 
فى اليوم خمسين عاما، ومعه أربعمائة مريد من 

ويا -وما آان أحد من مريديه. أصحاب الكمال
يستريح من الرياضة ليلا أونهارا،  -للعجب

والعمل معأ، آما أمسك  واجتمع لدى الشيخ العلم
، وحج زهاء خمسين والسرمعابزمام الكشف 

حجة، وقضى عمرا مديدا فى أداء العمرة، 
وصةمه وصلاته دائبان بلا توقف، وما توانى عن 
سنة مطلقا، ومن سبقوة من أئمة، مثلوا بين يديه 
اعترافا بسبقه، وقد استطاع أن يقد الشعرة، حيث 

ت والكرامات، وآل آان عالي المنزلة فى المقاما
من شكا إليه ضعفا أوعلة، وجد من أنفاسه عافية 
وصحة، وآان للجميع قدوة فى مجال العلم سواء 

 43".فى القبض أو البسط
 

ضائعة على  على التعاليم الإسلامية ملازمةولكن 
الفور من صدر الشيخ، عندما وصل إلى اليونان فإنه آان 

 قال الشيخ آما ذآر الفتاة المسيحية، حتىمفتونا من جامل 
 :في النص التالي

 
-وعدما بدا وجهها من تحت النقاب؛ عقد"...
مائة زناز من شعرها، وآلما تطلع الشيخ -الشيخ

أمامه، آلما جعل عشق الفتاة المسيحية شغله، 
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حتى فقد قلبه وسقط على الأرض، وبدا وآأنه 
 44".وسط نار متأججة

 
حكام للأ مطيعاالشيخ آان ضي، ازمان المالفي 

. الفتاة المسيحيةتحوّل حينما يحب الإسلامية، ولكن الآن 
، لأنه يودّ التعاليم الإسلامية وصار غير ملازم على

 .الفتاةالحرية لحب هذه 
نفسه  آان الشيخ يحب الفتاة حبا آبيرا حتى يعذب

 .بالوقوف ليلا ونهارا لينتظر الفتاة المعشوقة
فكأنما . االلهآبيرة، عندما غفل الشيخ عن مشكلة هذه 

ومع ذلك قد . الفتاة المسيحية المبالغةيشرك باالله بحبه 
يذآر االله في قلبه، وذاك بسبب البُؤس عن حبه الفتاة 

 :التالي نصوهذا الحال يصور في ال. الرافضة
ذا قضى الشيخ نهاره الطويل حتى كه"

المساء، شاخصا بصره حيرة، وفاغرا فاه حسرة، 
ة، استمد الشرارة من وآل مصباح أضاء تلك الليل

قلب ذلك الشيخ المهموم، وقد تضاعف عشقه مائة 
مرة تلك الليلة، فلاجرم ان فقد نفسه مرة واحدة، 
ونفض قلبه من نفسه ومن العالم، آما نشر التراب 

وماآان ينام . على رأسه، وظل فى حزن دائم
أويقرله قرار لحظة، وار تجفت أوصاله من 

 :العشق، وآان يتأوه ويقول
يارب، ألا لليلتى من نهار؟ ألالشمع الفلك من 
اشتغال؟ قد فضيت الليالي الطوال فى رياضة، 
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وما رأى أحد قط ليالي مثلها، ومن الاختراق 
آالشمع فقدت آل قوة، وما عاد بكبدي من ماء 
غير دماء القلب، وأصبحت آالشمعة أقتل 
بالإشعال والإحراق، لذا أحرق بالليل، وأقتل 

قضيت الليلة أقاسي أهوال الفتال،  لقد. بالنهار
وغرقت من رأسي إلى قدمي فى خضم الدماء، 
وفي آل لحظة تعرض لي مثات الأهوال، ولا 
أعلم متى يشرق صبحي؟ وآل من لمني بمثل تلك 
اللية ذات مرة، أصبح شغله الشاغل فى ليله 

وآثيرا ما قضيت النهار . ونهاره إحراق آبده
اللية آأنها يوم هلاآي، والليل في لوعة، ولكن تلك 

بل آأنني آنت قد خلقت ذات يوم، من أجل تلك 
ألالشمع . الليلة، فيا إلهي، ألا لليلتى هذه من نهار

 الفلك من اشتعال؟
يارب، أهذه سمات هذه الليلة؟ أو أن الليلة 
يوم القيامة؟ أو أن شمع الفلك قد انطفأ بزفرتى؟ أو 

 45"أن حبيبى توارى من الخجل خلف الحجب؟
 

آانت الأحكام الإسلامية ضائفة من نفس الشيخ وهو 
 :لايشعر بالخوف، وهذا الحال يصور في النص التالي

 
يا من هو خرف من : فقالت الفتاة"

الشيخوخة، عليك بالتعطر والتكفن والخجل، إن 
آانت أنفاسك قد بردت، فلا تتغزل، لقد أصبحت 
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شيخا، فلا تقامر بالروح، الأفضل لك الان عقد 
لعزم على الموت من أن تعزم على قصدي، إن ا

آنت فى شيخوختك فى حاجة إلى رغيف، فلن 
وآيف . تستطيع تحمل تباريح العشق، فامض

تستطيع أن تحظى بالملك، وأنت لاتستطيع 
 46".النضال من أجل مايقيم أودك

 
م العلاقة قديالشيخ صنعان  أن تصور القصة السابقة

خالف قد ذا الحال هو. تهزوج تامرأة ليسب الحميمة
 .حكام الشرعيةالأ

، وليس الاختبار من حيث طاعة الشيخ صنعان فقط
هذا الحال هو أآبر . ر أيضااختبالاولكن إيمانه على 

المحادثة  نظرا. قد أغلق قلبهر عليه، عندما الحب اختبالا
 :نص التاليفي الالفتاة المسيحية والشيخ صنعان بين 

 
فى هذا المرام،  إن آنت صادقا. قالت الفتاة"

فلتطهر يدك وتغسلها من الإسلام، فمن يعتنق 
مذهبنا غير مذهب المعشوقة، يكن عشقة 

 .محصورا فى اللون والرائحة
سأفعل آل ما تقولين، وبروحي : قال الشيخ

سأطيع آل ما تأمرين، لقد أصبحت عبدك يافضية 
 .القوام، فألقي بحلقة من غدائرك فى حلقومي

آنت رجلا خليفا بالأعمال، إن : فقالت الفتاة
: فعليك أن تفعل بكل قبول أربعة من الأعمال 
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اسجد أمام الصنم، وأحرق القرآن، واشرب 
 .الخمر، وأغلق عينيك عن الإيمان

لقد قبلت الخمر، أما الثلاثة : أجاب الشيخ
الأخرى فلا حيلة لي بها، إنني أستطيع احتساء 
ي الخمر على شرف جمالك، ولكن ليس فى مقدور

 .القيام بالأمور الثلاثة الأخرى
، وتقدم، واحتس الخمر، انهض: فقالت الفتاة

 47.نشوان فرحًا ستتقدمفعندما تشرب الخمر 
 

قدمت الفتاة الشروط للشيخ لحبه إياها في المحادثة، 
شياء الأالإسلام بالقيام على أربعة  عنأن يخرج  وهي

 .النص السابقالمذآورة في 
رج عن دينه حقا، ولكنه ولا يريد الشيخ أن يخ

 من شربهتأثير الن الإسلام في النهاية بسبب يخرج ع
 .ءعلى آل شي ر غافلااالخمر فص

، الذي يصور النفسية من التالي نصاللى إنظر ا
 .، حتى يجعله آافراتأثير الخمرالشيخ صنعان في 

 
فظ أآثر من مائة مصنف حلقد آان الشيخ ي"

فيظ القرآن، ولكن فى الدين، آما آان أستاذا فى تح
تخلت عنه   ما أن وصلت الخمر إلى أحشائه، حتى

دعوته، وغزاه التباهي بالباطل، وآل ما أدرآه 
ضاع من ذاآرته، وما أن أقبلت الخمر حتى ولى 
آالريح عقله، آما غسلت من لوح ضميره خمر 
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المعاني التى آانت له من قبل، ثمل الشيخ وغلبه 
بالاضطراب عشقه، وأصبح آالبحر وقد غصت 

 48...روحه
 

لقد عدمت القدرة يا قمرية الوجه، : وقال... 
فتكلمي، ماذا تريدين مني أنا الوله؟ إن آنت مفيقا، 
ما عبدت الصنم؟ ولكنني وقد ثملت فبإمكاني 

 .تمزيق المصحف على أعتاب الصنم
 

ما أن وصل الخبر إلى النصارى، بأن شيخا 
يخ ثملا لطيقهم قد اختار، حتى سارعوا بحمل الش

إلى الدير، وأشاروا عليه بعقد الزنار، وما أن 
أصبح الشيخ متحلقا بالزنار، حتى انهمك وأحرق 
الحرقة بالنار، وتحرر قلبه من دينه، ولم يعد 
يتذآر شيئا عن الكعبة والمشيخة، وبعد سنين عدة 
من الايمان المتين، إذا به ينفض يده مرة واحدة 

د استهدفني أنا إن الخذلان ق: من الدين، وقال
المسكين، وجعل آل همي عشق الفتاة المسيحية، 
فكل ما تأمرني به، أمتثل له، وسأفعل أسوأمما 

أيام الصحوما عبدت الصنم، ولكن ما أن . فعلت
ثملت حتى عبدت الصنم، فما أآثر من باعوا 
دينهم بفعل الخمر، وأم الخبائث تفعل هذا 

 49!بلاشك
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شخص يحب على  السيكولوجية، إذا آانالنظر ب
على آل ما أمر من شخص آخر، فالمحب يريد أن يفعل 

 .مثل ما فعل الشيخ على محبوبته. المحبوب
 

حتى أنه يعمل الآن فى رعاية خنازيرها، "...
وفى هذا الأوان جعل السيد المهموم المسبحة ذات 
المائة حبة زنارا، وهذا الشيخ مع أنه ضحى 

يع الآن إذراك بروحه فى طريق الدين، إلا لايستط
 50".آفره، لتمكنه منه

 
ه، حصل الشيخ مريديولكن بالدعاء من أصدقائه و

 درك خطأه على الفور، ثم يتوبيو. هداية من اهللالعلى 
 .تهامامن آر ءآل شي يهجع االله علابإذن االله، رف. إلى االله

 :التالي نصفي الانذر 
 
يا من يتصف بعلوم همته ؛ : قال المصطفى"

ولتجعل الهمة . لت شيخك من ربقةتقدم، قد خص
العالية شغلك؛ ولاتنطق بحرف حتى تمثل أمام 
شيخك، لقد آان يفصل الشيخ عن الحق من زمن 
مديد، غبار ذوسواد شديد، فرفعنا هذا الغبار من 
طريقه، وما ترآناه وسط ظلمته، ومن أجل 
. الشفاعة نثرت قطرات نذى آثيرة على آل زمانه

ار من طريقه، وحلت والآن وقد تلاشى الغب
التوبة، وولت المعصية، فاعلم يقينا أن مائة عالم 
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من المعصية، تتلاشى من الطريق أمام زفرة توبة 
واحدة، وإذا تحرآت أمواج الإحسان، فإنها تمحو 

 51.ذنوب الرجال والحسان
 

ما أن رأى الشيخ رفاقه من بعيد، حتى رأى 
نفسه يتوسط لجة من نور، وخجلا مزق الرداء 

لذي آان يرتديه، وبيد العجز والذلة نشر التراب ا
على رأسه، وآان أحيانا يذرف دمعا داميا 
آالمطر، واحيانا ينفض دماؤه تحترق حسرة على 
ما أصاب جسده، وعادت إليه دفعة واحدة آل ما 
ضاع منه من حكمة وأسرار وقرآن ومعرفة، 
عادت آلها إلى ذاآرته جملة، وتحرر من الجهل 

ية، وما أن اطلع على حاله، حتى خر والذلة ثان
ساجدا منتحبا، وتخصب آالوردة بدماء قلبه، 

 52".وتصبب عرقا من شدة خجله
 

من إيديولوجية حليل السيكولوجية بعد أن عرفنا ي
حليل السيكولوجية من أن يالكاتب يريد  الشيخ صنعان،

 .صفته
، يحب أن يعرف آل شيء دائماالشيخ صنعان آان 

 :نص التاليالهذه الصفة في  وجد الكاتب على
 
آان الشيخ صنعان شيخ زمانه، آما فى "

الكمال يفرق ما سأذآره عنه، اعتكف هذا الشيخ 
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فى اليوم خمسين عاما، ومعه أربعمائة مريد من 
ويا -وما آان أحد من مريديه. أصحاب الكمال

يستريح من الرياضة ليلا أونهارا،  -للعجب
ل معأ، آما أمسك واجتمع لدى الشيخ العلم والعم

بزمام الكشف والسرمعا، وحج زهاء خمسين 
حجة، وقضى عمرا مديدا فى أداء العمرة، 
وصةمه وصلاته دائبان بلا توقف، وما توانى عن 
سنة مطلقا، ومن سبقوة من أئمة، مثلوا بين يديه 
اعترافا بسبقه، وقد استطاع أن يقد الشعرة، حيث 

رامات، وآل آان عالي المنزلة فى المقامات والك
من شكا إليه ضعفا أوعلة، وجد من أنفاسه عافية 
وصحة، وآان للجميع قدوة فى مجال العلم سواء 

 53".فى القبض أو البسط
 

هذه آلماته، عندما استيقظ الشيخ من نومه، وآان 
 .روايته في المنامعرف معنى أن ي يريدو، امغيظ

، ويملك الشيخ على صفة الصعوبة اي غليظ الرقبة
ل الشيخ على حصصفة في الحكاية، عندما الهذه  وجدت

نصيحة من توابعه، على دعوتهم للتوبة، ولكن الشيخ ال
نص في النظر ا. ولم يرد أن يستمع إليه غليظ الرقبةآان 
 :التالي

 
عندمالم يجد القول معه أي نفع ، لزم الجميع "

الصمت، وماجت قلوبهم وهاجت، وغصت 
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ج هذه القلوب، بالدماء، حتى طفحت الدماء خار
ولما حمل ترآي النهار ترسه، وقطع رأس زنجي 
الليل بسيفه، وأصبحت الدنيا فى اليوم التالى 
زاخرة بالغرور، وشبيهة بالبحر الغريق فى النور 
النابع من عين الشمس، جعل الشيخ محلة الحبيب 
خلوته، وأصبح شغلة الشاغل مع آلاب محلتها، 

صبح آشعرة واعتكف على تراب طريقها، حتى أ
وظل قرابة شهر صباح . تنسدل على بدر وجهها

مساء فى محلتها، صابرا ليحظى برؤية شمس 
وجهها، ولكن دهمه المرض فى النهاية دون 
. الظفر بالحبيب، فما أحد برأسه من تلك الأعتاب

فكان مرقدة تراب محلتها، ووسادته عتبة 
 54".بابها

 
لفتاة، لحبه القوي على ا اتأثيرهذه الصفة  ظهرت

 .حتى ذهب عقله الصحيح
، وآل الناس يعرفون على هذا اوآان الشيخ حكيم

رغم أن العقيدة ضاعت، ولكنه . هآما يقول مريدي. الحال
 :التالي نصفي النظر ا. ما زال حكيما في نفسه

 
إن روحي غاصة بالالام : قال الشيخ "

والعلل، فسارعوا إلى أي مكان ترغبون فى التو 
ت على قيد الحياة، فحسبي أن والحال، ومادم
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يكون الدير مقري، وآذا حسبي تلك الفتاة 
 55...المسيحية التى تجدد روحي

 
ولكن رأى شيخنا المجرب، أن نبتعد عنه ...

آلية فعند مالم يجد من صحبتنا أي نفع له، سارع 
بإبعادنا عنه، فرجعنا جميعا امتثالا لأمره، وها قد 

 56".رهذآرنا القصة، ولم نخف شيأ من س
 

أن يتبّع  حب، آان الشيخ لا يسابقفي النص ال
في سلوآه، هذه صفة حسنة من الشيخ ولو آان  توابعه
 .آافرا

 
 المنهج الثاني . ب

آانت الشخصية في النثر الأدبي يمكنها أن تتغير في 
بعد الفسيولوجية، (الصفة أي في ثلاثة الأشكال من الأبعاد 

 هناك الشخصية لا، ولكن )والسوسيولوجية، والسيكولوجية
تتغير في الصفة من أول القصة حتى آخر القصة، واشتهر 

 .هذا الاصطلاح بالشخصية المتوازنة والشخصية الدنامية
شكل سابقين، يعني من التعريفين الالكاتب عندما نظر 

الشخصية هو شكل وللشيخ صنعان الصحيحة الشخصية 
، باب السابقال وجد من ثلاثة الأشكال الأبعادية في. الدنامية

 .رأى الكاتب أن دور الشيخ صنعان هو دور مرآب جدا
لحكاية من البداية دور الشيخ صنعان الذي آتب في او

 .يتغير في صفتهالهو يملك حتى النهاية، 
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 المنهج الثالث . ت

في حكاية الشيخ صنعان هناك بضع من الشخصية، 
. ، وصديقههومريدي الفتاة المسيحية،والشيخ صنعان، : وهي
من هذه الشخصية الأربعة، والأحسن من الكاتب أن يبين آل و

 .واحد منهم
ول هو الشيخ صنعان، له آثير من الدور في هذه الأ

من الشخصيات الأخرى، وهو  دورا الحكاية، وأآثر
 .في هذه الحكاية الرئيسيةالشخصية 
، لها آثير من الدور ولو آانت الفتاة المسيحيةهي  الثاني

في هذه  الفتاة المسيحيةولكن وجود . عانأقل من الشيخ صن
الحكاية تجعل أآثر إثارة للاهتمام، لأنها تظهر على النّـزاع 

والنّـزاع في الحكاية أوالقصة هو لوازم . في هذه الحكاية
 .المُتَوَازِنَةأساسية، لأنها بدون النّـزاع فصارت غير 

وهذا البيان . وصديقه توابع الشيخوأقل من الدور هو 
 .دور الشخصيات في هذه الحكايةعن 

 


